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ثــمــــــة حــــــديــث يــــــدور الآن –
مــــــاوراء الـكــــــوالــيــــس  –بــين
أعضـاء المجـالـس البلـديـة من
جهـــــة، وبــين بعــض الــــســـــادة
المــســـؤولـين مــن جهـــة أخـــرى
ممـن لهـم مـصــالح مــشـتــركــة
ــنـــــــة، وتـعـــــــامـلات غــيـــــــر مـعـل
وفحــوى هــذا الحــديث أو نــوع
السؤال الـذي يتكرر دائما وله
الأولويـة فيها، هو السؤال عن
مــصـيــر تـلك المجــالــس الـتـي
سـتـحل ونــوع المجــالــس الـتـي
سـتــشـكل بعــدهــا؟ وهـل تكــون
مجــــالـــس مــنــتخــبــــة أم يــتــم
اخــتــيــــــار أعــضـــــــائهـــــــا وفقــــــا
لــشـــروط معـيـنــة وبــطـــريقــة

التعيين؟ 
ويبــدو من طــريقــة التـســاؤل
هــذه والـقلق الــذي يـصــاحـب
ملامح هــؤلاء، أنهـم يخـشــون
أن يــتــم الاســتـغــنـــــــاء عــنـهــم
واسـتبــدالـهم بــأعـضــاء جــدد،
يــضـــاف الـــى ذلـك إن نــسـبـــة
كـبيــرة مـنهـم تفـضل الـتعـيين
بـــدلا مـن الانــتخـــاب، بعـبـــارة
أخــرى هـم يخـشــون صـنــاديق
الاقتـراع، وهذه الخـشيـة دليل
دامغ على أن نـسبة غير قليلة
مـــــنــهـــــم لـــــم يــكـــــن أداؤهــــــــــــــا
بــالمــسـتــوى المــطلــوب، وطــوال

الشهور التي مرّت.
لـكـنـنـي، ومــن خلال أحـــاديـث
جــرت بـيـنـي وبـين الكـثـيــر مـن
المــواطـنـين في شــبه اسـتــطلاع
ــــــوصلــت الـــــى غــيـــــر مـعلــن، ت
نتـيجــة مفــادهــا أن الغــالـبيــة
العــظمــى من المــواطنـين ومن
شــرائح مـتفــاوتــة في المــستــوى
الاجـــتـــمــــــــــاعـــي والـــثـقــــــــــافي
ــــى والــتـعلــيــمــي، أجــمعـــــوا عل
ضـرورة تـرك القـرار لـصنـاديق
الاقـتـــراع كــي تقــــرر، أي أنهـم
أجمعـوا علـى أهـميـة ممـارسـة
حـقـهـــم الـــــــــديمـقـــــــــراطـــي في
ــيـهــم، وكــــــان انــتـخــــــاب ممــثـل
بعــضهـم يكـيل الـتهـم ويــديـن
عــددا لا بــأس به مـن أعـضــاء
المجــالــس الـبلــديــة الحــالـيـين
لأنهم لـم يبـذلــوا من الجهـود
مـــا يـكفـي لــتقـــديم خـــدمـــات
تــذكــر، ولمـســاهمــة بعـضـهم في
اسـتــشــراء الفــســاد الاداري أو
ـــــورطهــم فــيهــــا عــن طـــــريق ت
تقـاضي الـرشـوة من المقـاولين
فـــــضـلا عـــن الــكـــثـــيـــــــــــر مـــن
الاتهـــامـــات الـتـي تـنـــاولــتهـــا
الــصحــافــة ولـم تعــد خــافـيــة
ــــى أحــــد. لــــذا ولخــطــــورة عل
الــــــــدور الــــــــذي تـلـعــبـه هــــــــذه
المجـــــــــالـــــــس واقـــتـــــــــرابـه مـــن
التـفاصيل الخـدمية الـدقيقة
الــتــي تمـــس حــيـــــاة المـــــواطــن
بــشـكل مـبــاشــر، يجـب أن يـتـم
الأمـر عن طـريق الانتخـابات،
وأذكــــــــر هــنــــــــا أن المجــــــــالــــــس
ــــديــــة الــســــابقــــة قــــد تم الــبل
انتخـاب بعـض أعضـائهــا قبل
عـــــــــــام أو أكـــثـــــــــــر لــكـــن تـلــك
الانـتخابـات كانـت هزيلـة جدا
وتم الـلجـــــوء الـــــى طــــــريقـــــة
الـقــــــوائــم، أي أن المــــــواطــنــين
الـذين يرغبـون في الترشيح أو
الانتخاب يـذهبون الـى مكتب
مخـصـص لهــذا الأمــر وبمــدة
زمـنـيــة محــدودة ومـن دون أي
دعـــايـــة اعلامـيـــة، ممـــا حـــرم
كــثــيــــــرا مــن المــــــواطــنــين مــن
المــســاهـمــة في تـلك المـمــارســة
الـتي سميت انتخـابات، وعليه
ووفـــــاء للــمـــــواطــن العـــــراقــي
الــــــذي اثــبــت في يــــــوم 1/30/
ــــــــثــقــــــــــــــــــــــة ــل 2005 أنــه أهــل ل
والاحــتــــرام، أقــتـــــرح أن تقــــوم
المفــوضيــة العـليــا أو أي جهــة
ـــاجـــراء ـــة( ب أخـــرى )مــسـتـقل
انتخـابـات جـديـدة للمجـالس
الـبلديـة في عمـوم المحافـظات،
ولا أظن بــأن انتخـابـات كهـذه
 –فـيـمـــا لـــو تم اجـــراؤهـــا –
سـتقل أهـميــة أو خـطــورة عن
انتخـابـات الجـمعيـة الــوطنيـة
أو مجــالس المحـافظـات، لأننـا
ـــم جـــيــــــــــدا أن أعـــــضــــــــــاء نـعـل
مجالس المحافظات سيكونون
في شغل شــاغل بمهــام كـثـيــرة
قــد تمنـعهم مـن الاقتــراب من
المـواطن بـشكل مبـاشر وادراك
حـاجــاته الضـروريـة ومحـاولـة
تلـبـيــتهـــا، بـيـنـمـــا المجـــالــس
ـــى ـــديــــة لهــــا القــــدرة عل الــبل
الـتـغلـغل في جـمـيـع مفــــاصل
الحـيــاة الـيــومـيـــة للـمــواطـن
ومعالجتها أولا بأول بدلا من
أن تــتكــاثــر وتــتفــاقــم بحـيـث
ــــــى يـــصــبـح مــن الـــصـعــب عـل
المـــــــــــــــســــــــــــــــــــؤولـــــــين مـــــــن ذوي
المسـؤوليات الأرفع معـالجتها،
يــضــــاف الــــى ذلـك ان خــطــــر
اسـتمــرار الأعـضــاء الحــالـيين
للمجـالس البلديـة قد ينسف
العملية الديمقراطية برمتها
ـــون القــاعــدة في لأنهـم يــشـكل
تــراتـبـيــة المــســؤولـيــات في بلاد
نجحـت في الخـــروج مـن عــنق
ــــــــى نـحــــــــو الــــــــزجــــــــاجــــــــة عـل
ــــالــــدم ديمقــــراطــي ممهــــور ب

والتحدي.
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حسين التميمي

FEATURESتحقيقات

المجالس البلدية المقبلة..
تعيين أم انتخاب؟

دخـلـــت )المـــــــدى( مـحـــــــاكـــم مـــنــــطـقـــــــة
استئناف نـينوى التي بـدت من الخارج
وهــي محــــاطــــة بـــــالأسلاك الـــشــــائـكــــة
والـســدود الكــونكـريـتيـة مـثل القـصـور
الملكـية العتـيقة، بيـنما تبـدو للشخص
الـداخـل إليهـا وهـو يـصطــدم بضـجيج
الــنــــــاس وخـــطــــــاهــم المــتــــــشعــبــــــة بــين
أعـمـــدتهــا المــرمــريــة المـصــطفـــة بخـط

طويل محطة قطار أنفاق! 
وجــــــدنــــــا غـــــــرف القـــضــــــاة مـكــتـــظــــــة
بالمحامين ومـداخلها مزدحمـة بالناس
وهم يـنتـظـــرون استــدعــاءهـم أو إنهــاء
معـــاملاتهـم، ولكـنـنــا لـم نـتـــوصل إلــى
حـــــوار مــبـــــاشــــــر مع أي مـــن القـــضـــــاة
بحجـــة انـــشغـــالهـم بـــالمـــرافعــــات، لكـن
واحـداً من المعاونـين القضائـيين همس
لنا بأن الـسبب الحقيقي وراء ذلك هو

الوضع الأمني!.
هل هذا معقول؟

التقـينـا المحـامي يـاسـين احمـد فـتحي
وسألناه عن واقع المحاماة فقال:

- لم يـتغيـر شيء، فـالمعـوقـات القـديمـة
حـاضــرة وبقــوة وأضيـفت إلـيهـا أخـرى
زادت الــــطـــين بـلـــــــة، فـــمـــــــا زال المـــتـهـــم
يـستجـوب من دون الـسمــاح للمحـامي
بــــــرؤيـــته، وفــتــــــرات الــتــــــوقــيـف ظلــت

مـتـنــزه جـمـيل يمـتـــد علـــى ضفــة ش
الحلــة من جــانـبهــا الكـبيــر بـشــريـط
طــــولـي يـبـلغ أكـثــــر مـن )100(مـتــــر.
حـمل اسمـا خـاصـا تـردد علـى ألـسنـة
الحلـيـين مـنـــذ قـــرابـــة سـبعـين عـــامـــا
ومــازال يتـردد حـديقــة النـسـاء، لـكن
الأيـام غيبت الحقيقة فـغابت النساء
عنه وصار مـرتادوه من جنـس الذكور

حصراً .
لـيــس في المـتـنـــزه )الكــازيـنــو( وســـائل
لـلّهـــو مـثل الـــدومـيـنـــو والــطـــاولـي و
ــــــرهــمــــــا.. الا أنـك تجــــــد فــــــريـق غــي
الـــشــطـــــرنج اتخــــذ مـن أحــــد أركـــــانه
ملعـبــاً لإقــامــة مـبــاريـــاته.. فـــالمكــان
بهـدوئه الجمـيل ومنظـر الماء ينـساب
فراتـاً يدعـو إلى الـتأمل والاسـتغراق
في التفـكير المـتنزه مقـصد لجمـاعات
مـثـقفـــة عـمـــومــــاً كل يـبحـث فـيـه كلّ
يـــبحــث عــن لـــيلاه.. فـــــالـــــشعـــــراء في
مكــان والـفنــانــون في آخــر والمعـلمــون
المـتقــاعــدون اتخـــذوا مكــانـــاً معهــوداً
لهم وبين هذا وذاك بركة ماء جميلة
يــتــــــوســــطهــــــا تمــثــــــال أنــيـق أخجـله
الإهمــال.. المنـاضـد المــرتبـة تـتنــاسق
مع المـــســـاحـــات المــــربعـــة الخــضـــر في
المـتـنــــزه.. وركـن جـمــيل تمـتــــزج فــيه
روائح شـي الــطعـــام حـيـث قــسـّم إلـــى
)خـانــات( متـسـاويـة لإعـداد الـطعـام
ــــــة والـــــشــــــاي ـــــــات الغــــــازي والمـــــشــــــروب

والناركيلة.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

)في محاكم الموصل(

المحامون يبحثون عمن يدافع عن حقوقهم والمبلغون في ورطة
الـتـــرافع أمـــام مـحكـمـــة الجـنـــايـــات في
المــــوصـل   )50000( ألف ديـنــــار فــــإنهــــا
تـبـلغ في كـــردسـتــــان العـــراق )750000(

ألف دينار!.
المحــامـي )عبــد الله سـعيــد( أضــاف: ان
أجــور الانـتــداب في دعــاوى المخـــالفــات
أصبـحت مجــانيـة وان ذلـك سيـنعكـس
بـــالتـــأكيــد سـلبــاً علــى دور المحـــامي في

مثل هذه الدعاوى.
)المبلغون في ورطة(!…

غــــــرفــــــة المــبـلغــين الــتـــــــابعــــــة لــــــدائــــــرة
الـتــبلــيغـــــات القــضــــائـيـــــة في محــــاكـم
اسـتـئـنــاف نـيـنــوى صغـيــرة ومــزدحـمــة
عـلـــــــى الـــــــدوام، ومـع ذلـك فـهــي تمــثـل
حـلقـــة الــــوصل بـين المحـــاكـم وأطـــراف
الـدعـاوى. وبـالـرغـم من أهـميـة الـعمل
الـذي يضـطلع به شـاغلـو هـذه الغـرفـة
إضـافـة إلــى كثــرة عمـلهم فـأن عــددهم
لا يتجـاوز عـدد أصــابع اليـد، وهـذا مـا
قـد يتـسبب بتـأخيـر إيصـال التبلـيغات

إلى أصحابها. 
بصعـوبـة كـبيــرة تمكنـا من دخـول هـذه
الغـرفـة بـسـبب الـزحـام وعــدد المنـاضـد
المــوضــوعــة فـيهـــا التـي تفــوق عـــدد من
يــشـغلهــا، أو ربمـــا هكــذا بــدت لـنــا لأن
بـعضــاً منهـا كـان يـشغلهـا المـراجعـون!.
ســـــألـنـــــا أحـــــدهـم عـن دور المـبـلغـين في
الـــدعـــاوى المـنـظـــورة مـن قـبل المحـــاكـم
والمشـاكل اليـوميـة التـي قد تـواجههم؟
فــــأجــــاب مـــســتعـيـنــــا بــــذاكــــرة زمـلائه
ومـشــددا علــى ضــرورة عــدم ذكــر اسـمه
لأنه لا يمـلك تــصــــريحـــا مـن مـــرجـعه

بالتحدث إلى الصحافة!! : 
- عـملـنـــا إنــســـانـي بـــالـــدرجـــة الأولـــى
فنـحن نـوصـل التـبلـيغـات إلـى أطـراف
الـــــدعـــــوى الــتــي تــتـــضــمــن مـــــواعــيـــــد
المـــــرافعــــات والمحـكـمــــة الـتـي يـتــــوجـب
الـذهـاب إلـيهـا، إضـافـة إلـى الإنـذارات
وما شابه. ومـؤخراً وبعد اختفاء جهاز
الـشرطـة أضيفت إلـى مهمـاتنا إيـصال
تـبلـيغــات الــدعــاوى الجــزائـيـــة. ونحـن
نعاني صعوبـة كبيرة في ممارسة عملنا
وذلـك بـــــســبــب ارتـفـــــــاع أجـــــــور الــنـقـل
والـــطـــــــرق المـــــســـــــدودة بـــــشــكل يـــــــومــي
والمضايقـات التي نتعـرض لها من قبل
بعــض المتـضــرريـن من الــدعــاوى الـتي
نـوصـل إليهـم تبـليغـات بـشـأنهــا ونحن
نفتقـر إلى الحمـاية الكـافية فـالبعض
ينظـر إليـنا وكـأننـا خصـوم لهم فنـجد
أنفـــسـنــــا في ورطــــة حقــيقـيــــة مـعهـم!!
وعمــومـــا النــاس طـيبــون في مـــدينـتنــا
والكـثـيـــر مـنهـم يـنـظـــرون إلـــى عـملـنـــا
بـاحتـرام ويقـدرون مسـألـة أننـا نمـارس

عملنا في مثل هذه الظروف.

)تفاوت أجور الانتداب بين
محكمة وأخرى(

بـالقـرب من محكـمة الـتنفيـذ التقيـنا
مجــمـــــوعـــــة مــن المحـــــامــين الــــشــبـــــاب
أجـمعـــوا علـــى ضـــرورة تحـــرك نقـــابـــة
المحامين بـاتجاه تخـصيص رواتب لهم
تـخـفـف عـــــنـهـــــم وطـــــــــــــأة الـــــــظـــــــــــــرف
الاقتـصــادي الـصـعب الــذي يمــرون به
نتيـجةً لتـوقف عمـلهم شبه التـام منذ
أحـداث عـام 2003، وأكـدوا أن نقـابـتهم
هــي الــــــوحــيــــــدة الــتــي لـــم تخـــصـــص
لمـنـتـمــيهـــا قــطـع أراض سكـنـيـــة أســـوة
بـــــالــنقـــــابـــــات الأخـــــرى، وأن بـــــإمـكـــــان
الــنقـــــابـــــة فعـل كل ذلــك لأنهـــــا تملـك
المقـــدرة المـــالـيــــة علــــى ذلك ســـواءً مـن
خلال أجور الاشتـراكات السنـوية التي
تحصل عليهـا من المحـامين - علـما أن
رسـم التــسجيـل في النقـابــة وصل الآن
إلـــــى مــئـــــة ألف ديــنـــــار - أو مــن خلال

أملاكها المنتشرة في عموم القطر. 
أمـا المحـامـي )علي حــسين( فقـد أشـار
إلـى تفـاوت أجـور الانتـداب للمحـامين
بين محــاكم المـوصل والمحــاكم الأخـرى
في محـــافــظـــات كـــردسـتــــان ففـي حـين
تـبـلغ أجـــور الانـتــــداب للـمحـــامـي عـن

بمـنـتـــدب غـــرفـــة محـــامـي المـــوصل فلا
أعــتقـــــد أن بمقــــدوره فـعل شــيء علــــى
المـــــــدى الـقــــصــيـــــــر لأن الأمـــــــر يــتـعـلـق
بـشخـصيـة المحـامـي نفــسه فهـل يعقل
أن نعلـم المحـــامـي كـيف يـتـصـــرف بمـــا

يليق   بمحام!!؟.
)غياب الإشراف العدلي(

المحــامـي أحمــد يــونـس مـحمــد الــذي
التقيناه في محكمة البداءة أثنى على
دور مـنتـدب غـرفـة محــامي المـوصل في
مـتابعـة بعض الظـواهر الـسلبيـة التي
يـتـــسـبــب بهــــا بعــض الــطــــارئــين علــــى
المهنـة، وأكـد علـى أن الـقضـاة سـواءً في
محـاكم الـشـرعيـة أو غيـرهـا يمـارسـون
دورهـم كـمــا يجـب مـن دون تمـيـيــز بـين
مـحــــــــام أو آخــــــــر، ومـع ذلــك تـفـــتـقــــــــد
محـاكمـنا إلـى دائرة لـلإشراف العـدلي
بــصفـتهـــا جهــة تــشكـي القـضــاة، فــإذا
أردت تـقديم شـكوى عـلى أحـد القـضاة
فعليك الـذهاب بها إلى بغداد في حين
كـــانـت هـــذه الجهـــة تمـــارس عــملهـــا في
مـحاكمنا قبل أعـوام، وقد جرى العمل
اليـوم علـى تقـديم مثل هـذه الـشكـاوى
إلى محكمـة الاستئناف التي غالباً ما
تمارس دوراً توجـيهياً بعيـداً عن اتخاذ

موقف صارم بحق المسيئ.

المحـامين، فالقـدماء غـالباً مـا تجدهم
في الغــرفــة الأمـــاميــة للـممــر الـــذاهب
إلـى المطـعم وهم جــالسـون بـاستـرخـاء
ومــنهــمكـــون بـــأحـــاديــث لا تخـــرج عـن
الأمـور السيـاسيـة، والمهنـة التي أذلـتها
الكـليــات الأهـليــة والمـســائيــة بـطلابهــا
)المـتــطـفلــين!(، علــــى حــــد تعـبـيــــرهـم،
تقـابلهـا غـرفـة المحـاميـات، والغـرفتـان
المجـــاورتـــان في نهـــايـــة المـمـــر يـــرتـــادهـــا
المحـــامـــون الــشـبـــاب. ســـألـنـــا المحـــامـي
الـشـاب وقـاص أسعـد عـمن يـسيء إلـى
مهنـة المحامـاة ودور نقابـة المحامين في

معالجة مشاكلها فقال: 
- في كـل مجـتـمـع مهـنـي لابــــد مـن أن
يـظهـر الأنمـوذج الـسـيئ الـذي يمـارس
دوره التخـريـبي علـى صعيـد الـسمعـة،
وهــذا يتجـســد عنـدنـا بـأولـئك الــذين
يقتنـصون الـناس عـند أبـواب المحكـمة
ويعرضون عليهم الـتوكل في قضاياهم
علــــى نحــــو مخـــزٍ وكـــأن الأمـــر يـتعـلق
بسلعـة تبـاع وتشتـرى، وتصـور أن عددا
منـهم يــأخــذ أتعــابــاً قــد لا تـتجــاوز الـ
)500( دينــار ســواء في عقــود الــزواج أو
في الــــــدخــــــول كــــــشهــــــود في دعــــــاوى لا

يعرفون أياً من أطرافها!. 
أمـــا عـن دور نقـــابـــة المحـــامـين ممـثلـــة

مـتجـــاوزة الـــسقـــوف المحـــددة قـــانـــونـــاً
لــبعــض الــتهـم إضــــافــــة إلــــى الفـــســــاد
الــــــذي يــــظهـــــــر علـــــــى نحـــــــو جلــي في
الــــــدعــــــاوى الجــــــزائــيــــــة الــتــي يـكــــــون
للـشــرطــة دور في بعـض تفــاصـيلهــا إن
لــم نـقل غــــــالــبــيـــتهــــــا خــــــارج نـــطــــــاق
المحكـمــة، وهــذا في الـظـــروف العــاديــة
طبعـاً. عمومـا فالعلاقـة هي سر مـهنة
المحــــامــــاة ومـن لا يــتقــنهــــا لـن يــتقـن
المحــامــاة أبـــداً وللأسف يمــارس بعـض
القــضــــاة دوراً سلـبـيــــاً في ذلك فـمــثلاً:
أغلب الـدعاوى الـتي تنظـرها المحـكمة
الـشرعـية يـكون القـرار فيهـا محسـوما
للــطــــرف الــــذي يـكــــون فــيه المـتـــــرافع
محاميـة! حتى وأن كان الخـصم بنظر
الـقــــــــــانــــــــــون يمـلــك الحـجـج والأدلــــــــــة

القاطعة!.
هكـــذا أنهـــى المحـــامـي كلامـه الكـــارثـي
الــذي صــدمـنـي بقــوة، والــذي إذا صح
فــإنه يعـني أن نقـرأ الفـاتحـة علـى دور

العدالة في مدينة الموصل.
)غرف المحامين مقسمة

حسب الأجيال(..!
في المكـــان المخـصــص للـمحـــامـين ثـمـــة
أربـع غـــــــرف: واحـــــــدة لـلــمـحـــــــامــيـــــــات
والأخــريــات قــسـمـت بــشـكل عــرفي بـين

كانت النساء يتنزهن فيها مطلع القرن الماضي..!حديقة النسـاء وشارع الثورة ذاكرة حلية بامتياز

ويـعلنــون بكل حـب انهم تــزودوا خيـر
زاد من علم وادب.

كــمـــــا كـــــان لـلحـــــديقـــــة تـــــاريخ كــتــبه
الفـنـــــانـــــون مـنـــــذ مـنـتـــصف الـعقـــــد
السـابع وهم يعـرضون )بـوستـراتهم(
الـــسـيــــاسـيــــة الـكـبـيـــــرة علــــى جــــدار
الحـــديقـــة الحـــديـــدي في المـنـــاسـبـــات
الوطـنية.. وهـي معارض خـرجت عن
ـــــــــــوف في صـــــــــــالات الـعـــــــــــرض المـــــــــــأل
وتقاليدها الخاصة لتكون قريبة من
النــاس في الهــواء الــطلق فـهي تمـس
حيـاتهـم اليــوميـة وتعــرض همــومهم
وطـــمـــــــوحـــــــاتـهـــم. امـــــــا الــــــشـعـــــــراء
الـشعـبيـون فهـم يتـوافــدون عصـر كل
جـمعـــة حيـث تعقــد امــاسـي جمـعيــة
الــــشعــــراء الــــشعـبـيــين.. شعــــراء مـن
اجـيـــال مخــتلفـــة وقـصـــائـــد بـــألـــوان
مـتعـــددة ومحــاضــرات مـتـنــوعــة.. لا
يــــــرتقــي مــنــبـــــرهــم ســـــوى مــن اتقــن
النظم فـابدع والا فالقـادحون كثر لا
يـأبهــون بغيـر الابــداع ليـمتــد النـسغ
المــوصــول بــارث مــديـنـتهـم.. مــديـنــة

الشعر والشعراء.     
وفي حــــديــث مع الـبــــاحـث الــــدكـتــــور
صبـاح نـوري المـرزوك عـن التـجمعـات
الثقـافيـة وأنشـطتهـا خلال السـنوات
القلـيلـــة المنـصــرمــة داخل الحــديقــة
قـــال: ظلـت هــذه الحـــديقــة تـتعــرض
إلــــــى فــتــــــرات مــن الإهــمــــــال وعــــــدم
الاهــتــمـــــام بــــســبــب الـــظـــــروف الــتــي
عـــاشــتهـــا المـــديـنـــة وحـــالات الـــرخـــو
والــــــشـــــــدة الـــتـــي مـــــــرت بـهـــــــا هـــــــذه
الحاضـرة. حتى كـانت هذه الحـديقة
بـاستقبـال القرن الحـادي والعشـرين
وهـي تــشهـــد تجـمعـــات ثقـــافـيـــة لهـــا
أهميتها في تـاريخ المدينـة مثل اتحاد
الأدبــاء والـكتـــاب وجمـعيــة الــشعــراء

الشعبيين.
وقد قـامت هاتـان المنظمـتان بنـشاط
مـتـمـيــــز حــضــــره جــمهـــــور غفـيــــر لا
يمكنه ان ينسـى ذلك النشاط فكيف
لـه ان ينسى الامـاسي المتميـزة أمثال
أمسية الدكتور حسن عيسى الحكيم
عـن الـعلاقــــات الــثقــــافـيــــة في الحلــــة
والنـجف ومحــاضــرة الـشــاعــر عــادل
العــــرداوي عـن تجــــربــته الــــشعــــريــــة
وأثــــرهــــا في الــصحــــافــــة ومحــــاضــــرة
القــاص عبـد الـستــار البـيضـانـي عن
الصحـافة الأدبـية ومحـاضرة العـالم
ــــــون ــــــائـل حــن ــــــور ن ــــــدكــت ألآثــــــاري ال
والامـسيـة الاحتفـاليـة بصـدور كتـاب
معـجم المـؤلـفين والـكتــاب العـراقـيين
للــدكتــور صبـاح نـوري المــرزوك وسيل
كـبيـر مـن النـشـاطــات المتـميـزة وكـان
ــــــشــــــــاط جـــمـهــــــــوره مـــن لـهــــــــذا الـــن
محـافـظــات بغـداد والـنجف وكــربلاء

والقادسية. 
مـع تغــطــيــــــة إعلامــيـــــة في الــصـحف

والمجلات.
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النـســاء الـيهــوديــات كـن يلجــأن إلــى
الحـديقة وهنّ يـرتديـن العباءات لان
المجـتمع الحلـي )المتجــانس( لـم يكن
سـوى مجـتمع محــافظ ولا فـرق بين
ــــــزقــــــاق المـقــــــابـل ديـــن وديـــن.. وفي ال
للحــديقــة كـــانت المــدرســـة الاجنـبيــة
ــــــة المعــــــروفــــــة بـ ــــــدة في الحل الــــــوحــي
)الكـولج( وكـانـت اكثـر طـالبـاتهـا من
ــــــة والمــثـقفــــــة وكــن ــــــري العـــــــوائل الــث
يخـرجن الـى الحـديقــة لقضـاء وقت
ممــتع بــيــنــمـــــا الـــــرجـــــال والــــشــبـــــاب
الحـليــون اتخــذوا عــادة )المـشـي( بين
غــاد ورائح يـتنـاقـشـون ويــستــرجعـون
الذكريـات ويتبارون في الـشعر وغيره،
وآخرون مـتطفلـون للتعـرف علـى كل
شــيء... أصــــــدقــــــاء وأحــبــــــة شــبــــــاب
وصبـايـا... أمـا الأطفــال فمـن النـادر
ـــــــده... الــكـل ان تجـــــــد طـفـلا مـع وال
أحب عـادة )المـشـي( من مكـان معلـوم
إلـى مكان معلوم وتلـك حدود المدينة
أو بعـــض مــن جـــــانـــبهـــــا الــــشــمـــــالــي
الشرقي بين حـديقة النساء ومحطة
قـطــار الحلــة الـتي أســسهــا الإنكـليــز

وأدارها موظفون هنود.
)فسيفساء زاهية الألوان(

في الحــــــديقـــــة لا يمـكــن لأحـــــد وهـــــو
يـــســــأل عـن احــــد مـن أصــــدقـــــائه إلا
عــرف عنه أمــورا مفـصلـة وان كـان لا
يـرتـادهـا، فــالنــاس للنــاس، والأخبـار
تـتـنـــاقل بــســـرعـــة الـنـــار في  الهــشـيـم
والــنقـــاشـــات مـــسـتـمـــرة مـنـــذ إعـــادة
الحـيـــــاة لهــــذه الحـــــديقــــة قــبل عــــدة
أعــوام ومــا زالت مـسـتمــرة بــاخـتلاف
الأحـداث واخـتلاف الـوجـوه فـالـرؤى
والافـكار تتزاحـم وتتضاد فللـشيوعي
حـصـــة وللقـــومي حـصــة وللاسـلامي
حصـة ولغيرهـم حصص والكل يـدلو
بــدلــوه وجــدال وجــدال فــذاك ديــدن
أهل هــــــذه المــــــديــنــــــة الــتــي ارتـــضــت
لنفسهـا أن تنأى عن المـشاكل التي لا

تغني ولا تسمن..
فتـرقـد هــانئـة هـادئـة مـبجلــة الامن
بعـض شيـاطـين العصـر ممـن يتـسلل
من خــارجهــا ليـسـرق بــسمــات أهلهـا

الطيبين. 
)شعر وثقافة وجدل(

لهـذه الحـديقـة امـتيـاز خــاص في لمّ
شـمل الـــشعـــراء والادبـــاء والفـنـــانـين
ـــــــومـــي الخـــمـــيــــــس ومـحـــبـــيـهـــم ولـــي
والجـــمعــــــة سحــــــر خــــــاص فــــــاتحــــــاد
الادبــــاء والكـتــــاب اتخـــذ هــــذا المكـــان
محـطـة لاقـامـة امـاسـيه الاسبــوعيـة
علـى وفق جـدول يعـدّ كل ستـة اشهـر
وهــو تقليــد اتبعه الاتحــاد منــذ اكثـر
مـن عشريـن عاماً ومـازال.. ففي هذه
الامــــاســي تلــتقــي طلــيعــــة الــــوجــــوه
الادبيـة والفـنيــة والثقــافيـة.. وطـالمـا
شهـــدت تـلك الامـــاسـي وجـــوهـــاً مـن
غـيـــر الحلـيـين يحــاورون ويـنــاقــشــون
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الجريان وأسماء لامعة أخرى.
شهـــد هـــذا الــشـــارع مــــواقف وطـنـيـــة
صــنـعهــــــا أهــــــالـــي الحلــــــة مـــن خلال
الـتــظـــاهـــرات في الـعقـــود الــســــابقـــة.
يقــول الاستـاذ فلاح الـرهـيمـي: منهـا
الــتـــظــــــاهــــــرات الــتــي انـــطـلقــت مــن
)ثــانــويــة الحلــة( ضــد رئيـس الــوزراء
نــوري الــسعـيــد سـنــة 1948مـنـــددة به
وهــاتفــة بــسقــوطه، وتـظــاهــرة اخــرى
قـادهـا الــشيـخ عبــد الكـريم المـاشـطـة
الـــوطـنـي المــصلح أيــــام الحكـم المـلكـي
للـمطــالبـة بحقـوق الإنـسـان وإصلاح
الخــط الــسـيـــاسـي تمـــا شـيــــاً مع روح
العــصـــــر، وكـــــذلـك تــظـــــاهـــــرات عـــــام 
1956 استنكاراً للعدوان الثلاثي على
مـصـــر ولمــســـانـــدة الـــشعـب المـصـــري..
وتلك الـتي كـانت تـنظـم في بيـت عبـد
اللـطـيف مــطلـب وتخـــرج يـتقـــدمهـــا
يـــوسف كـــركـــوش وأمـين رؤوف الأمـين
ومــصــطفـــى الـنــــايف والــشــيخ جـــواد
الخـيــــاط وغـيــــرهـم.وكـــــان للأحــــزاب
الـوطنيـة دور بتـنظيـم التظـاهرات في
هـــذا الــشـــارع مـثل حـــزب الاسـتـقلال
ــــــديمقــــــراطــي والحــــــزب الــــــوطــنــي ال
والــــشــيـــــوعــيــين وجــمـــــاعـــــة الجــبهـــــة

الشعبية وغيرهم.
)ربلات. وسباحة(

وللــشــارع كـمـــا للحـــديقــة ذكــريــات لا
ينسـاها الكهـول والشيـوخ فالـعصاري
الجـمــيلـــــة والعــــربــــات الـتـي تجــــرهــــا
الخيــول )الـــربلات(، وأشجــار مـثمــرة
تمـتـــــد علــــى امـتــــداد الـــشــــارع تــبعـث
الحـياة والـبهجة ،وسـاسة مـن كل لون
ونـــاس مـن كل مـــذهـب وديـن.. كـــانـت
الحـــديقــــة مكـتـبـــة عـــامـــة مفـتـــوحـــة
للـطلاب أوقــات الامـتحــانــات أيــام لم
تـعرف الحلة وسائل التبريد.. ومكانا
للــسـبــاحـــة يخـتفـي خـلف أشجــارهــا
الــشـبــاب والـصـبـيــان لـئلا يـتعــرضــوا
لقـنـص آبــائهـم وإخــوانهـم وملاحقــة

حارس الحديقة )أبو مالك(. 
لـم يـبق مـن الحـــديقـــة ســـوى شـكلهـــا
العــام بــأقــســـامهــا الـثلاثـــة.. الكـبـيــر
الــــوســط  والأيمـن مــــرآب للـــسـيــــارات
وقـــد تم عـــزله عـن الحـــديقـــة تمـــامـــا
والأيـسر الـذي خصص للعـوائل وفيه
بعض وسـائل التـرفيه للأطفـال التي
تحـتــــاج إلــــى عـنــــايــــة اكـبــــر لأنـنــــا في
المـــديـنــــة نفـتقـــر إلـــى وســـائـل ألعـــاب
وتــسلـيـــة لأطفــالـنـــا الحلــويـن... ولـم
يـبق أيـضـــا غيـــر ثمــانـي أشجـــار غيــر
مـثمــرة مـن أشجــار جــوز الـهنــد تــؤرخ
عمر الحـديقة التـي أنشأهـا متصرف
الحلـــة المـــرحـــوم سعـــد صـــالح جـــريـــو
مـــطلـع الأربعـيـنـيــــات ضـمـن حــملــته
الــبــيــئــيــــــة الخـــضــــــراء الــتــي شـــملــت

مناطق كثيرة في الحلة. 
)فتيات وعباءات(

وممـــــا يــتـــــردد في ذاكــــــرة الحلــيــين ان
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ألحقـت بهـمــا الــدراســة المــســائـيــة في
الــسـبعـيـنـيـــات والـثـمـــانـيـنـيـــات حـتـــى
اســتقــــر الحــــال لمــــدرســــة واحــــدة هـي
)المتــوسـطــة المــركــزيــة(.. شهــدت هــذه
المـدرسة نشـاطات مـختلفة وصـراعات
مخـتلفــة.. وأنتجـت أسمـاء كـبيـرة في
الــسـيـــاســــة والأدب والفـن وغـيـــرهـــا..
وهـنــــاك بـيـت الــــوجــيه عـبــــد الــــرزاق
مـرجـان والـد رئـيس الـوزراء في العهـد
المـلكي المـرحــوم عبـد الـوهـاب مـرجـان
بـطـرازه الجـميـل وبنــائه الـذي مـازال
فخـمــــاً و مـقهــــى بـلقـيـــس بـنــــوافــــذه
الـزجـاجيـة العـريضـة يقع غيـر بعيـد

عن المتنزه. 
)بيوت لها تاريخ(

من المـدخل الآخـر مـستـشفـى الـرمـد
يـــرقـب هـــدوء الــشـــارع بحـــذر تجـــاوره
أبهـة مـن بيـوت لهـا تــأريخ فهـذا بـيت
الــوجيه الحـاج حـسـان مـرجـان الـذي
تحول قبـل اعوام الى عمـارة ومكاتب.
ـــــــرئـــيــــــس ـــــــدخـل ال وهـــــــو يـقـــــــابـل الم
للحــديقــة. وهــذا بـيت المــرحـــوم عبــد
اللـطـيف الحـــاج محـمـــد مــطلـب مـن
رواد مـنـظـمـــة الــسلـم والـتـضـــامـن في
العـــراق وهـــو والــــد العـــالــم العـــراقـي
المــرحــوم الـــدكتــور مـحمــد وذاك بـيت
القـاضي الـسيـد محمـد الصـدر والـد
الـــسـيــــد حـــسـين الــصــــدر الـــسـيــــاسـي
المعـــروف الـيـــوم. وبـيـــوت أخـــرى مـثل
بيـت السـت عليـة وحـسين المـزين وهـو
اشـهر حـلاق في المديـنة وبـيت غضـبان
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للنساء فقط
لم يـكن يـدخل المـتنـزه ســوى النـسـاء
في العقـود الأولــى من القـرن المــاضي
وكـــانـت أشجـــار الـبـــرتقـــال والـنخـيل
المثمرة تظلل مرتاداته، يحاذيه شارع
ســمــي بـعــــــد ثــــــورة )14تمــــــوز 1958(
بـشــارع الثـورة كـان هـادئـاً وقــوراً كمـا
الـــشــط  فــــالــــذاكــــرة الـتـي لا تـــشــيخ
تــرسم الأمــاكن بـدقــة وعنـايــة.. هنـا
مكـتـبـــة الحلــة المــركــزيــة الـتـي ظلـت
عقــديـن او اكـثــر قـبل ان تـنـتقل إلــى
مكــان آخــر. وكــان مــديــرهــا المــرحــوم
الـشـاعـر الــدكتـور بـاقــر سمـاكـة بـزيه
العـــــربــي )الـعقـــــال والـــــدشـــــداشـــــة(.
وخلـف بنــايــة المكـتبــة كــانـت القــاعــة
الــوحيـدة في الحلـة )قـاعــة التــربيـة(
حيـث تقــام النـشــاطــات والفعــاليــات
المختلفة. وكم يتمنـى الحليون اليوم
إعـادة بنـائهـا من جـديـد. و هنـا بنـاء
شــــــامخ مـــــازال يــنــبـــض بـــــالحــيـــــاة..
مـدرسة تخـرج فيهـا الآلاف من أبـناء
هــذه المــديـنــة ومــازالـت تخــرّج حـتــى
اليــوم أجيـالاً أصـبح لـهم شـأن كـبيـر
في المجــتــمـع العــــــراقــي.. )ثــــــانــــــويــــــة
الحلــة( ذات المــراحـل الخمـس - أيــام
لـم يكن للصف السادس وجود ضمن
نظـام المـدارس، مــرت بتغـييـر طـفيف
فــــأصــبحـت مــــدرسـتـين مــــزدوجـتـين
تحــملان اسـمـين هـمــــا )مـتــــوســطــــة
الأحــرار( و)المتــوسـطــة المــركــزيــة( ثم
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برغم جراح المدينة، الإرهابيون لن ينالوا من طيبة أبنائها
سعد الحداد/ مكتب المدى ـ بابل
تصوير/ قـاسم عبد الرضا

العدد )330( الاربعاء)2( اذار 2005
NO (330)Wed. (2)March

تعاني محاكم الموصل صعوبات
وتحديات كبيرة تعرقل أداء مهماتها

على الوجه الذي يكفل تطبيق
القانون. وقد يكون للوضع الأمني

دوره في تعطيل أدوات القضاء
في محافظة نينوى التي أصبح

عدد سكانها اليوم يربو على الثلاثة
ملايين نسمة، لكن من المؤكد أن

هنالك أسباباً أخرى جعلت من
القانون في هذه المدينة يبحث

عمن يحميه بدلا من حمايته حقوق
الآخرين. 


